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  المقدمة

فمـا إنفـك هـذا  ،بعـد أن طغـى الفسـاد علـى الحيـاة فـوق الأرض فـي جاءت رسالات االله إلى عبـاده

حتــــى ضــــاقت الأرض بــــالظلم ، الــــذي خلــــق لعبــــادة االله وعمــــارة الأرض يختــــرع وســــائل الفســــاد الإنســــان

 فأنزل االله رسالاته ليعلم الناس إصلاح الفساد الذي بثه ،كل جوانب الحياة والشرور فيوالشر  والطغيان

  .الإنسان وعمارة الأرض  باستخلافوقد جعل االله الطريق إليه  ،الأرض فيالإنسان 

فسـاد سـلوك ممقـوت ومـذموم لـم تـرد بـه علـى أن ال ،والمناهج البشـرية وقد اتفقت الأديان السماوية

لـــذا ســـنت الأديـــان والمـــذاهب  ،تلاف نســـبي فيمـــا يعـــد فســـاداً عنـــد كـــل مـــنهممـــع اخـــ ،ت الســـماويةالـــديانا

مــن أجــل بقائهــا  ،والأمــم تشــريعات ونظمــاً ووضــعت سياســات لمكافحتــه هــذا المــرض المنتشــر والشــرائع

  والمحافظة على عقائدها وحضارتها

ط بـــه مـــن كـــل الجوانـــب مـــن غيـــر المعقـــول أن يتقـــدم مجتمـــع وينمـــو ومســـاعي الفســـاد تحـــا وأنـــه

أتجعــل فيهــا مــن "قــال تعــالي .والفســاد ظــاهرة قديمــة قــدم البشــرية  وطموحاتــه أمالــه خلالــهمــن  ويســتنزف

  . ٣٠سورة البقرة الآية ....." هايفسد في

إلا أنـة  ،فـي شـتي المجـالات يشهده العالم المعاصر من تقدم علمي وتكنولوجي هائل إلا أن ما 

سائل ارتكاب الفساد الذي يتوسع بأشكال متجددة ومتنوعة خاصـة مـع التقـدم كان من انعكاساته تطور و 

حتــى أصــبح مشــكلة معقــده بــالنظر إلــى تعــدد صــورة وأنماطــه وســرعة تناميــه وانتشــاره علــى  ،التكنولــوجي

حتى أصـبح هاجسـاً  ة، وقد عجزت الدول عن القضاء عليه،مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولي

وذلــك لمــا لــه مــن أثــار مــدمرة  ،نظمــة جميعــاً ولــيس هــذا وفقــط بــل والشــعوب والمجتمعــاتيشــغل بــال الأ

  .للمجتمعات والشعوب 

الأمــر الــذي تعتبــر معــه ظــاهرة الفســاد فــي الحكومــة ظــاهرة عالميــة حيــث إنهــا تشــكل عامــل قلــق 

ة النـامي منهـا ولقد أعطت معظم الـدول وخاصـ ،ومدمر رئيس في الإدارة العامة للدول النامية والمتقدمة

لين و لتقليــل مســتوى المخالفــات التــي تصــدر مــن المســؤ  ةزمــأولويــة كبيــرة لوضــع التــدابير والإجــراءات اللا
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والحـد مـن تصـرفاتهم التـي تـؤدى إلـى انتشـار  ،الرسميين الذين طالت أيديهم كل جوانب ومظاهر الفساد

  .)١(الفساد داخل المؤسسات الحكومية

  : موضوع البحث: أولاً 

وضــوع الرقابــة علــى الأمــوال العامــة ومحاربــة الفســاد الإداري والمــالي مــن المواضـــيع ذات يعــد م

الأهمية وزاد الاهتمـام بهـا سـواء فـي جمهوريـة مصـر العربيـة أو  فـي العـراق بعـد التغييـرات التـي حـدثت 

لرقابـة في الاهتمام بالجانب الرقابي باعتبـار أن ا والعراقيورغبة من المشرع  المصري  ٢٠٠٣في سنة 

تحقــق المصــلحة العامــة فــي الدولــة وذلــك لكشــفها مــواطن الخلــل والقصــور فــي الجانــب الإداري وتعــاظم 

المصالح العامة التي تحققها الرقابة دفع بالمشرع إلى إنشاء الأجهزة الرقابية وإعطائها الاختصاص فـي 

نه والتأكد من سلامة أموال الدولـة  الرقابة على أعمال الإدارة ومكافحة الفساد المالي والإداري والوقاية م

  .والإداريوهو مما يتعين معه توضيح ماهية الفساد المالي . وحسن أداء الموظف للوظيفة الإدارية

  :أهمية البحث: ثانيًا

تبــرز أهميــة البحــث مــن خــلال تفعيــل العمــل الرقــابي للأجهــزة الرقابيــة المختصــة  وخاصــة فــي   

فحة الفساد المالي والإداري في داخل الوظيفة العامة وخارجها ويـؤدي الدول النامية الذي يساهم في مكا

بـدور إيجــابي فــي الحفـاظ علــى مــال الدولـة العــام الــذي يشــكل أهميـة كبــرى للحيــاة فـي الدولــة علــى كافــة 

النواحي ، وتـزداد أهميتـه الرقابيـة التـي تمارسـها الأجهـزة المختصـة بهـا ؛ لأن هنـاك رغبـة دوليـة ظهـرت 

تفاقيات تدعو إلى مكافحة الفساد عن طريق أجهزة خاصة بالعمل الرقابي كذلك هناك رغبة على شكل ا

للمطالبــة بكشــف الفســاد المــالي  ٢٠١٥لــدى المــواطنين العــراقيين ظهــرت علــى شــكل تظــاهرات فــي عــام 

والإداري مــن قبــل الأجهــزة الرقابيــة المتعــددة التــي أوجــدها المشــرع ، وفــي مصــري ومــدي انتشــار ظــاهرة 

بصور مختلفة قد تتمثـل فـي الاخـتلاس والرشـوة واسـتغلال النفـوذ  وظهورهبالدولة  والإداريلفساد المالي ا

ويعــد موضــوع تعــدد الأجهــزة الرقابيــة محــل اهتمــام مــن قبــل المختصــين بغيــة معرفــة . الــخ .... وغيــرهم 
                                                           

 للتنميــة الفنــي التعــاون دائــرة عقــدتها التــي الإقليميــة النــدوة تقريــر مــن مختــارة تــراجم" الحكومــة فســاد" ألاتــاس: عــن نقــلاً (١)
 ترجمــة، ١٩٨٩ ديســمبر ١٥-١١ مــن هولنــدا، لاهــاي، المتحــدة بــالأمم الإنســانية نوالشــؤو  الاجتماعيــة التنميــة زومركــ
  .٥٢ ص، عمان، التعاونية مطابع، شيخة أحمد أبو درنا
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حــة الفســاد  والســعي دورهــا الحقيقــي فــي الحــد مــن الفســاد المــالي والإداري والصــعوبات التــي تواجــه مكاف

التـي تعـاني منهـا الشـعوب والأوطـان خاصـة فـي الــدول  الآفــةتشـريعات محـدد للحـد مـن هـذه  إيجـادنحـو 

  . النامية وكذا الدول المتقدمة

  :إشكالية البحث: ثالثاً

تسـعي الـدول لمحاربـة التـي  اوضـروريً وتكمن في كون الفساد المالي والإداري يشكل  محورا هاماً 

بالــدول والتــي تعتبــر بمثابــة محاربــة  الإداريفــي الجهــاز  الآفــةالحاجــة لمحاربــة هــذه  أمــسفــي  أصــبحت

  . آخرمن نوع  إرهاب

 يرصــدهالقانونيــة واللــوائح الإداريــة ومــا  الآليــاتالــذي يجعلنــا نســأل عــن مــدي فاعليــة  الأمــروهــو 

؟ ومـدى فاعليـة الجهـود المشرع المصري والعراقي لمواجهـة ومحاربـة الفسـاد المـالي والإداري والحـد منـه 

  هذا النوع من الجرائم والحد منه؟ اهذالدولية لمحاربة  والاتفاقاتالدولية 

 هم صورمالي والإداري وإلقاء الضوء علي أالبحث من مدى معرفة ماهية الفساد ال تناوله وهو ما

 التي تمكن الدول للحد من منه؟ والآلياتجرائم الفساد المالي والإداري  

نحــو توضــيح مــا هــو دور الأجهــزة الرقابيــة المختصــة فــي الحــد مــن الفســاد،  هــل  ىنســعويجعلنــا 

يوجد تداخل في صلاحيات الأجهزة الرقابية عند القيام بأدوارها في مكافحـة الفسـاد أم يوجـد تنسـيق فيمـا 

د أم والتعدد الرقابي هل يزيد من فاعلية العمـل الرقـابي فـي مكافحـة الفسـا. بينهما يزيد من نجاح عملها 

 . يؤثر سلباً على عملها 

  : منهجية البحث: رابعًا

إن المنهجيـــة التـــي تنســـجم مـــع موضـــوع البحـــث والتـــي ســـيتم الاعتمـــاد عليهـــا فـــي البحـــث تتطلـــب 

وقـــوانين الأجهـــزة  والإداريالاســتعانة بـــالمنهج التحليلـــي مــن خـــلال تحليـــل وبيــان  ماهيـــة الفســـاد المــالي 

تتعلــق بهــا فــي التشــريعات العراقيــة  والمصــرية ، بمــا يمكــن أن يكــون الرقابيــة والنصــوص القانونيــة التــي 
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التي تعتمد عليها الدول  الرقابةليات للعمل الرقابي في العراق ومصر وآ عليه التطبيق الصحيح والناجح

 .لمحاربة الفساد المالي والإداري بها

   :خطة الدراسة: خامسًا

  .تعريف الفساد الإداري والمالي: المطلب الأول

  .الأبعاد التاريخية لظاهرة الفساد الإداري :الفرع الأول

  .خصائص الفساد الإداري وأنواعه :الفرع الثاني

  .ماهية الفساد المالي :الثاني المطلب

  .مفهوم الفساد الاقتصادي بوجه عام و الفساد المالي بوجه خاص :الفرع الأول

  .مفهوم الفساد المالي :الفرع الثاني

  .بعض صور مخالفات الفساد المالي :الفرع الثالث

  .الأهداف الخاصة للأجهزة الرقابية بالعراق: الثالث المطلب
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  الأول المطلب

  تعريف الفساد الإداري والمالي

مظـاهر من أسـوء واخطـر  والإداري المالي شكله فيولقد أصبحت ظاهرة الفساد بمجملة وخاصة 

كبــري تبتلــع شــيئاً فشــيئاً خيــرات وثــروات  ارثــةكالحــديث حتــى أضــحت  العــالمي الاقتصــاد علــي الفســاد

  .)١(الوطن بكامله

الأمــر الــذي يعنــى وجــود  ،علــم الإدارة فــيوشــامل لظــاهرة الفســاد الإداري  موحــد تعريــف لا يوجــد

ويرجع ذلك إلي  وإيضاح لهذا المصطلح والتعبير عنه بطريقه متماثلة تصوير فيالباحثين  عند صعوبة

  .عدة عوامل منها 

  .والعمل علي هذه الظاهرة وبحثها ود منهج دراسي موحد لدراسةعدم وج -١

لتميز العمل الفاسد عن  بمعاير معينةتهتم  التيالمراجع القانونية والفلسفية أو التشريعية  اختلاف -٢

 .)٢(غيره

فساداً  ودولتهشعب من الشعوب في وطنه  يراهفما  ،مفهوم الفساد بين بيئة ثقافيه وأخرى اختلاف -٣

  .)٣(شعب أخر فساداً  هيرا لاقد 

الناميــة منهــا  المتخلفــةوالــدول  المجتمعــات فــييتخــذها الفســاد  التــيالأشــكال والمظــاهر  اخــتلاف -٤

 .والمتقدمة

  

  

                                                           

 .٦٧ص ،١٩٩٩، للكتاب الإسكندرية مركز، النامية الدول في الإداري الانحراف ،الهادي عبد محمد أحمد. د (١)

 حالـــة"  ومنظماتهـــا الحكومـــة لمـــوظفي والتنظيميـــة الفرديـــة بالخصـــائص الإداري الفســـاد علاقـــة ،داغـــر محمـــد منقــذ .د (٢)
 .٩ص، ٢٠٠١، ظبي أبو، ةالإستراتجي والبحوث للدراسات تالإمارا مركز، الأولى الطبعة، دراسية

 دمشـق جامعـة مجلـة، مقارنـه دراسـة"  الإسـلامي التشـريع فـي ومعـاييره الإداري الفسـاد مفهوم" معايدة على نوح أدم .د (٣)
 ٤١٨ص ٢٠٠٥ لعام، ٢١ المجلد، الاقتصادية للعلوم



٦ 

 

تعريـف  هـاتااتجنشأت عن هـذه الأسـباب فإنـه يمكـن تصـنيف  التيالمفاهيم والأسس  تعددورغم 

  -:معايير منهاعدة  في الإداريلظاهرة الفساد  الباحثين

  .المعيار القيمي:ار الأول المعي

ذلــك إلــى القــيم والأخــلاق الدينيــة والتــي يؤكــد عليهــا لمحاربــة الفســاد  فــيالــذي ينظــر  وهــو المعيــار

  -:الإداريات هذا المعيار للفساد ومن تعريف ،هداما للشخص فردياً بكونه مرضاً  وتصنفه

منحرفـة سـلوكيات  اتخـاذع إلـى والمجتمع الـذي يـدف ،النظام القيمي للفرد فيخلل . "الإداريالفساد 

  .)١("السلوكيالنظام  عن

المنصــب العــام لتحقيــق مصــلحة  فيــهكــل ســلوك منحــرف يســتخدم " -:الفســاد كــذلك بأنــهوعُــرف 

  .)٢("خاصة

  .الذاتيالمصلحي أو  -:الثاني المعيار

 للدولــة ومؤسســاتها بهــدف تحقيــق الفســاد ســلوكاً ضــاراً بالمصــلحة العامــة باعتبــارينظــر أصــاحبة 

  .مصالح خاصة شخصية 

موســــوعة العلــــوم  فــــيهــــو الــــذي ورد  ،أن أصــــدق تعريــــف للفســــاد" جــــورج مــــودى شــــاورت"ويــــري

  .)٣("النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة استخدامهو سوء " الفساد باعتبار.الأمريكية الاجتماعية

  

                                                           

، الديوانيـة محافظـة فـي مختـارة لعينـه اسـتطلاعيه دراسـة والإداري المـالي الفسـاد صـور تحليـل، عبـود سـكر على مدرس(١)
 .١٢١، ١٢٠ص ٢٠١٠، ١العدد، ١٢ المجلد، والاقتصادية الإدارية للعلوم القادسية مجلة

 الدراســـات ركـــزم، والإســـتراتجية الاقتصـــادية الاتجاهـــات"العربيـــة الـــدول فـــي ومكافحتـــه الفســـاد"  النجـــار الســـيد أحمـــد. د(٢)
 .١٣٧ ص، ٢٠٠١، الثانية الطبعة، القاهرة، الأهرام، والإستراتجية السياسية

 العلمــي المــؤتمر، النفســية والأبحــاث، التربويــة الدراســات مركــزســيكولوجية،  نظــر جهــةو  مــن الفســاد، أحمــد جــواد مظفــر(٣)
  .٤ص، ٢٠٠٨، العراق، والتنمية، الأمن أساس للنزاهة



٧ 

 

دف إلــي تهــ التــيالســلوكية  الانحرافــات" حيــث عــرف صــندوق النقــد الــدولي للفســاد الإداري بأنــه

  .)١("أو لمجموعات ذات علاقة من الأفراد، الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد استنتاج

  :أو التشريعي القانوني -:المعيار الثالث

لــم تنــتهج التشــريعات المختلفــة ســواء الوطنيــة منهــا أو الخارجيــة موقفــاً واحــداً مــن قضــية الفســاد  

  ، لمصطلح الفسادبوضع تعريف محدد  يتعلقخاصة فيما  ،الإداري

  :تعريفات الفساد وفق هذا المعيارومن 

وســـرقة أمـــوال  ،الخـــاص الوظيفـــة العامـــة للكســـب اســـتعمال إســـاءة:" تعريـــف البنـــك الـــدولي بأنـــه -

  .)٢("وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية ،الدولة

ليهـا مـن هيبـة ع يترتـب مـاالوظيفة العامة بجميـع  استعمالنية  -:بأنه خرالآكما عرفة البعض  -

، وبشـــــكل منـــــاف للقـــــوانين، أو غيـــــر ماليـــــة، ماليـــــة ،وســـــلطة لتحقيـــــق منـــــافع شخصـــــية، ونفـــــوذ

 .)٣("والتعليمات الرسمية

 :هو بأن الفساد" ألاتاس"كما عرف  -

والمصـلحة  المقبولـة للواجـبالأنمـاط  انتهـاكومـن ثـم ، إخضاع المصـالح العامـة لأهـداف خاصـة"

مصحوباً بالسرقة واللامبالاة لأية نتائج قد تـتمخض عنـة وتـؤدى  يكون ماكذلك انه عادة  ويرى" العامة 

  ."إلى معاناة الجمهور

  

                                                           

"  العربيــة الــبلاد فــي الصــالح والحكــم الفســاد عــن نــدوة بحــوث وقــائع مــن الفســاد ومراقبــة الشــفافية" اودد الشــيخ عمــاد. د(١)
 .١٧٣ ص، ٢٠٠٤، لبنان، بيروت

 ترجمـة، م١٩٩٧ واشـنطن"  متغيـر عـالم فـي الدولـة."بعنـوان. العـالم فـي التنميـة عـن الـدولي البنـك تقريـر:ذلك في راجع(٢)
 .٥٥ص، القاهرة، الأهرام مؤسسة

، القـــاهرة، الإداريـــة للعلـــوم العربيــة المنظمـــة مجلـــة، قاســـم محمــد ترجمـــة، العامـــة الخدمـــة أخلاقيــات، نفهـــان كيـــركينــث (٣)
 . ٥٤ص، ١٩٨٣
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  -:الآتي فيإلى عدة مظاهر للفساد أجملها " ألاتاس"من ذلك توصل  وانطلاقاً 

 .أن السلوك الفاسد يشترك فيه أكثر من شخص -١

 .أن أعمال الفساد بشكل عام تتصف بالسرية -٢

 .والمصلحة المتبادلة بين الطرفين الالتزام عامل كونهالفساد يعتبر  -٣

 .وإخفائها بهايقومن  التيعن أنشطتهم  بالتمويهيقوم مرتكبي الفساد  -٤

يشمل الفساد أولئك الذين يستطيعون صدور قرارات محددة وأولئك الذين يسـتطيعون التـأثير فـي  -٥

 .هذه القرارات لمناصبهم

 .عادة لجهة حكوميةوالتلاعب والتحايل  ينطوي الفساد علي الخديعة -٦

 .يعتبر أي شكل من أشكال الفساد خيانة للثقة والأمانة -٧

التنـاقض بـين  إنـه ،الفسـاد مرتكبـو فيـهتناقضاً يقع  ومظاهر الفساديتضمن أي شكل من أشكال  -٨

 .أفعالهم وأدوارهم في الحياة العامة وأدوارهم في الحياة الخاصة

 أوالسياســية  والمســؤوليةلأنمــاط الواجــب  هاكــاً نتواينطــوي عليهــا الفســاد تشــكل خرقــاً  أعمــالأي  -٩

 .المناصب التي يشغلونها

عمـلاً مـن أعمـال  اعتبـارهعمل يتصـف بالخصـائص المـذكورة يجـب  أيإلي أن " ألاتاس"وقد أكد 

  .)١(الفساد

والإداري  ،تعريفـــاً للفســـاد المـــالي موضـــحاً أو تجاهـــاً اومـــن ثـــم فلـــم يوجـــد فـــي التشـــريعات العراقيـــة 

وأخصـــها قـــانون هيئـــة .ووضـــع التشـــريعات الجنائيـــة لمواجهتهـــا ،بعـــض صـــور الفســـاد ا تنـــاولوإنمـــ،بذاتـــه

والخاصـة ولـم يبتعـد عـن الأحكـام  العامـة القـوانينوغيرهـا مـن  .٢٠١١لسـنة  ٣٠العـراق رقـم  فـيالنزاهة 

لمكافحة الأمم المتحدة  اتفاقيةإلى  انضمتخاصة وأن دولة العراق قد ، الاستثناءإلا عل سبيل  الاتفاقية

  .٢٠٠٣الفساد سنة 

                                                           

 الفنــي ندائــرة التعــاو  عقــدتها التــي الإقليميــة النــدوة تقريــر مــن مختــارة تــراجم"  الحكومــة فــي الفســاد" ألاتــاس" عــن نقــلاً (١)
، ديســـمبر١٥-١١ نالفتـــرة مـــ"هولنـــدا، لاهـــاي، المتحـــدة مالإنســـانية بـــالأم والشـــؤون تماعيـــةالاج ةومركـــز التنميـــ للتنميـــة
 .٥٢ ص، عمان، التعاونية المطابع، شيحة أبود أحم نادر ترجمة، ١٩٨٩



٩ 

 

وبالمثـل لـم يتطـرق كـذلك المشـرع المصـري إلـي وضـع تعريـف لمصـطلح الفسـاد سـواء الإداري أو 

وذلـك مـن خـلال نصـوص جنائيـة متفرقـة ثابتــة  ،ولكنـة اكتفـى بالمواجهـة الجنائيـة لصـور الفسـاد ،المـالي

والمعـدل  ١٩٣٧لسـنة  ٥٨صري رقـم من قانون العقوبات الم الباب الثالث من الكتاب الثاني أوردها في

  . ٢٠٠٣لسنة  ٩٥والقانون رقم  ١٩٦٢لسنة  ١٢٠بالقانون رقم 

  .وترك أمر ذلك للفقه ،تعريفاً محدداً للفساد ريالمصوكذلك لم يضع المشرع 

حيـث عـرف الفسـاد الإداري  البنك الدولي للإنشـاء والتعميـر ويظهر هذا المعيار أيضاً في تعريف

من ، مراعاتها والأنظمة الواجبالمقصود لتحريف التطبيق المخول به للقوانين والقواعد  لاستغلالا" :بأنه

الصــريح  المحظــور وغيــرطريــق الإمــداد  الحكــوميين عــنأجــل تحصــيل منفعــة للعمــال الحكــوميين وغيــر 

  .)١("بالمكاسب الشخصية للموظفين العموميين

  الأول الفرع

  يالإدار  لظاهرة الفسادالتاريخية  الأبعاد

إلا أن العديـد  ،الأرض علـى وجـه محـدداً لنشـوء ظـاهرة الفسـاد الإداري تاريخـاً لم تعرف الإنسـانية 

وممارســة الإنســان  ،مــن الأشــخاص يعتقــدون بــأن الفســاد الإداري ظهــر مــع بدايــة الخليقــة مــن خلــق أدم

ـــه مـــع الأشـــخاص الآخـــرين ظـــيم حياتـــه وبدايـــة تكوينـــه لمجتمعـــات إداريـــة لتن، لحياتـــه وســـلوكياته وتفاعل

  .واحتياجاته المعيشية وأموره الدنيوية 

وقــــد عرفــــت الأقــــوام الأولــــى مــــن البشــــرية التــــي اســــتوطنت أرض العــــراق ومصــــر الفرعونيــــة فــــي 

فنـرى فـي قـوانين  ،المتفشي في كافـة أركـان البلـدان والمؤسسـات بالدولـة الفسادلظاهرة  منظمةمجتمعات 

 ،ري أن المحكمــة الملكيــة آنــذاك كانــت تنظــر قضــايا الفســادكمــا نــ ،قــد إشــارات إلــى جــرائم الفســاد أورغــو

الوظيفة العامة والرشوة وكان الحكم في تلك الجـرائم يصـل إلـي درجـة النفوذ و  استغلال" وذلك مثل جرائم

                                                           

، ١٩٩٧/للترجمــــة الأهــــرام مركــــز، القــــاهرة"  العــــالم فــــي ةالتنميــــ عــــن تقريــــر" والتعميــــر للإنشــــاء الــــدولي البنــــك: ينظــــر(١)
 .١١٢ص



١٠ 

 

، كمــا أشـــارت قــوانين حمــورابي فـــي المــادة السادســة إلـــي جريمــة الرشـــوة، الإعــدام لمرتكبــي هـــذه الجــرائم

ي ومقضــــاته أمــــام المحــــاكم بنفســــه والعمــــل علــــي اجتثاثــــه مــــن المنظومــــة وشــــددت علــــى ضــــبط المرتشــــ

  .)١(الإدارية

ووجـدت العديـد مـن الإشـارات ، الإداريالفسـاد  مصر ظاهرةوكذلك عرفت الحضارة الفرعونية في 

والقوانين المنظمة للعلاقة بين الموظفين بعضهم  الإدارةذلك في لوائح تنظيم  بشأنوالوصايا و والتنبؤات 

فنــرى علــي ســبيل المثــال أن ، الحكــام والدولــة الدولــة وكــذا بعض ومعهــم ومــع الأشــخاص ومعهــم ومــعالــ

النفـوذ والسـلطة  واسـتغلالالعـام مثـل جـرائم الرشـوة  المـالعلـي  التعـديقد عرفت جرائم "حو محب"قوانين

الموظــف  الوظيفــة العامــة وجعــل عقوبــة ذلــك هــو العــزل مــن الوظيفــة ومصــادرة أمــوال واســتغلالوالتــربح 

  .النفي أو الضرب أوهي دفع الأتاوى  الضرائب أموال اختلاسوكذا جعل عقوبة جريمة  ،الجاني

 ،ولعل كانت أول ثورة شعبية قامت في تاريخ مصر القديم كانت أواخـر الأسـرة العاشـرة الفرعونيـة

و كـــان  ،عونيـــةبدايــة لعصـــر الدولـــة الوســطى الفر  ،القديمـــة الفرعونيــةلعصـــر الدولـــة  نهايــةوالتــي كانـــت 

والرئيس لها هو انتشار الفساد الذي عم في أرجاء البلاد بسبب هيمنة رجال الدين في  المحرك الأساسي

هــذا الوقــت علــى الوظــائف العامــة وجعلهــا حكــراً لهــم ولــذويهم مــن بعــدهم بمثابــة ميــراث ينقــل مــن الأب 

  .)٢(خطابات الفلاح الفصيح للملك تيتي الأول  هدل علي وهو ما، للابن

الإغريق الفساد الإداري فنري أفلاطـون فـي كتـاب الجمهوريـة يتطـرق إلـى ظـاهرة  وقد عرف كذلك

إلـى أن اللجـوء إلـي  فـي ذلـك والجماعيـة وأشـار ،أنواع الفساد من خـلال مناقشـته لظـاهرة العدالـة الفرديـة

لــذي دعــاه إلــى الأمــر ا ،لتــي هــي أســاس ظهــور الفســادوا ،عد مســالة المنفعــة أو المصــلحةالعدالــة يســتب

 ،خاصةفي لوائح  نظمهمحاربة الفساد الإداري برفضه السماح للملاك بزيادة أموالهم إلا وفق حد معين 

  .ودعوته لإنشاء هيئة للموظفين واجبها مراقبة تصرفاتهم 

                                                           

 ص، ١٩٧٣، الأزهـــر مطبعـــةالســـومارية،  والدولـــة الرافـــدين وادي فـــي القـــانون تـــاريخالمغـــازي،  الكـــريم عبـــد إبـــراهيم. د(١)
١٠٠ . 

 ١٩٩٨، المنصـــورة للطباعـــة النيـــل دار، والاجتماعيـــة القانونيـــة الـــنظم وتـــاريخ فلســـفة، صـــقر أحمـــد ســـيد مصـــطفي. د(٢)
 . ١٠١ص
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والذي تضمن أفكاره محاربة الفساد الإداري وكان يري أن الحكم " أرسطو"ثم جاء من بعدة العالم 

لــم يكــن الخيــر عامــاً ومشــتركاً بــين جميــع المــواطنين فــي الدولــة  الخيــر مــا طلــبيقــوم علــى  الســلمي لا

ويمـارس الحكـم ، وكان يشخص ظاهرة الفساد أن هنـاك ضـابط يفـرق بـين الصـالح والفاسـد، والمجتمعات

  .)١(لصالح أولئك الفاسدين

 ذل فــي ذلــك الوقــتحيــث كــان المــال يبــ"كمــا انتشــرت ظــاهرة الفســاد الإداري فــي العصــر الأمــوي 

، ينفق علي شراء الذمم وتليين الجماعات والأشخاص والمعارضـين لضـمان ولائهـم للحكـم الأمـوي آنـذاك

ت علـي عقـول أصـحاب المناصـب والمراكـز العصـر العباسـي التـي اسـتحوذ ثم تجلت الظـاهرة أيضـاً فـي

وغيرهــا بغيــة  ،صــور بــالأموالالــذين كــانوا يســعون إلــى الوســاطة لــدي القــادة ونســاء الق فــي الدولــة العامــة

الوصول إلي مناصب قيادية بالدولة وهو الأمر الذي أدي في النهاية إلي اضطراب وخلـل إداري جسـيم 

  .)٢(أطاح بالدولة ومواطنيها بأكملها عقب تفشي الرشوة وزيادة الظالم

تطـــور وكـــان ذلـــك نتيجـــة ال الأمريكـــيفـــي المجتمـــع  ،أيضـــاً ظـــاهرة الفســـاد الإداري انتشـــرتكمـــا 

وقــد  ،فــي النجــاح المــادي، المتحــرك الــذي يركــز علــي الفرديــة الشخصــية والمجتمعيــة والمجتمــع ،الســريع

 ،علــي الأراضــي وظهــور فئــة مــن مهندســي الســكك الحديديــة والطــرق للاســتيلاء الاحتيــال فــيتمثــل ذلــك 

نهـاء مصـالحهم الكـونجرس نفـوذهم وإ  أعضـاء واسـتغلال ،التي تسـتخدم الفسـاد لتمريـر مصـالحها الفرديـة

المصــالح  تحقــق لهــمعــن طريــق المنفــذ التشــريعي بســن قــوانين ولــوائح ، الخاصــة بهــم واســتخدام نفــوذهم

وكـــــذلك الفضـــــائح الماليـــــة المتعـــــددة والمختلفـــــة بشـــــأن المســـــاهمات الماليـــــة فـــــي الحمـــــلات ، الشخصـــــية

  .)٣(الانتخابية

  

  

                                                           

 .٣٧ص ١٩٨٩ طبعة ببيروت، النفال دار طبعةم السياسة علم غلى مدخل سليمان عصام. د(١)

 . ١٤٦ص، ١٩٩٧ طبعة بيروت، للنشر الجامعية المؤسسة مطبعة والسلطة الفساد الحسين قصي .د(٢)

 .٢٠ص ـ٢٠٠٣ طبعة دمشق، العرب كتاب إتحاد مطبعة، والإصلاح الفساد الرزاق عبد صلاح عماد. د(٣)



١٢ 

 

صـور حديثـة مـن أبرزهـا ع حتـىفـي المجتمـع الأمريكـي فـي التلاحـق  الفسـادمظاهر  واستمرت

  :الأمثلة الآتية

فــي وقــت ســلطة  معارضــيهأتهــم فيهــا الــرئيس نيكســون بالتجســس علــي  التــيفضــيحة ووترجيــت   -أ 

مســاهمات ماليــة ضـخمة غيــر شـرعية مــن شــركات وجمعيـات وأحــزاب عديــدة  وكــذا إخفـاءالحكـم 

 .لأغراض مشبوهة حملتهلصالح 

للشـهادة فـي  إخضـاعهم وكـان ذلـك لعـدم  ١٩٧٣ بيرواكينو عام نائب الرئيس الأمريكي استقالة  -ب 

 . من أداء ضريبة الدخل بتهربهالموجه إلية  الاتهام

بالبيــت الأبــيض الأمريكـــي مــن مســـاعدي  الإداريـــين المــوظفينكبــار الموجــه لمعظـــم  الاتهامــات  - ج 

النفـــوذ والتلاعـــب بـــأموال الحكومـــة  اســـتغلالجـــرائم  ارتكـــابهمبســـبب ١٩٨٠الـــرئيس ريجـــان عـــام 

 .يةالأمريك

 .١٩٩٥من موظفي حكومة بالإدارة الأمريكية بتهم الفساد الإداري عام  ١٧١٢عدد  اتهام  -د 

بإستغلال النفوذ والخـروج علـي القـيم والآداب العامـة ١٩٩٨الرئيس الأمريكي كلينتون عام  اتهام  - ه 

 . )١( )مونيكا لوينسكي(مع موظفة بالبيت الأبيض تدعى 

  الثاني الفرع

  أنواعهخصائص الفساد الإداري و 

إن دراسة الفساد الإداري وتصنيف أنماطه وأنواعه وإخضاعه للدراسة والتحليـل تعـد بمثابـة خطـوة 

وأنواعه إلا أن للفسـاد  أنماطهومهما تعددت  ،والتصدي لأخطاره، تمهيدية لما ينبغي فعلة للحد من أثارة

  .من الظواهر  هالإداري خصائص وأنواع تميزه عن غير 

مم المتحدة التي قدمها الأمين العام إلي لجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة حيث بينت وثائق الأ

أن الفساد أصبح ظاهرة تتجاوز الحدود الوطنية وذلك نتيجة لتحرير التجارة وتزايـد  ١٩٩٧في فيينا عام 

. ط التعامل مع هذه الظاهرة من خلال الإجراءات الوطني فق ممكنولم يكن  ،العولمة وتقدم المجتمعات

                                                           

 . ٣٧ص٢٠٠٤ عام ٢ العدد العزيز عبد الملك مجلة داريالإ الفساد ظاهرة الشريف مسلط بن طلال. د(١)



١٣ 

 

لتشخيص هذه الآفـة التـي يعـانى  هصائصه التي تميزه عن غير خوالحال كذلك من تعين  مما يتعين معه

  .منها المجتمعات والشعوب سواء في الداخل أو في الخارج

  :خصائص الفساد الإداري :أولاً 

ة تعلي ئالواجبات الوظيفية وممارسة خاط انتهاكاتيعد تعبيراً عن  لما كان الفساد الإداري بوصفة

مســاس بــالأخلاق والقــيم  وبــه. للدولــة  الفرديــة علــي حســاب المنفعــة العامــة الخاصــة المنفعــةمــن شــأن 

هـذه النشـاط مـن  يحتويـهوذلـك لمـا سـبق ولمـا ، الأمر الذي جعلها تتصف بالسرية بشـكل عـام، والمبادئ

  .)١(اً مع الاثنينممارسات غير مشروعة سواء من جهة الواقع و القانون أو المجتمع أو 

والوســائل التــي يســتتر الفســاد الإداري بمقتضــاها وذلــك تبعــاً للجهــة التــي  الأســاليبتتبــاين  حيــث

وتغلفـــه  ،تســـتر أفعالهـــا الفاســـدة باســـم المصـــلحة العامـــة فـــي مرافـــق الدولـــة فالقيـــادات غالبـــاً مـــا ،تمارســـه

 .عنها وكونها تعليمات علياباعتبارات أمنية والتظاهر بأنها تنفذ توجيهات وتعليمات عليا يتعذر الكشف 

فسـادها بعيـداً عـن لتمريـر  الاسـتثنائيةالفرص والظـروف  وانتهازولكن غايتها التزوير والتغرير والتدليس 

  .)٢(أنظار العاملين

وعنــد محاولــة الكشــف عــن أعمــال الفســاد فإنــه لا يــتم عــادة كشــف جــزء مــن الحقيقــة التــي يجــب 

ختلافــاً يثــار حولهــا وجــود جــدلاً وا فــإن، ســتبعد عناصــرهاوت ولكــي تطمــس معالمهــا، تعلمهــا أو معرفتهــا

الأمر الذي يؤدى إلي تلفيق الاتهام إلي بعض الأبريـاء بتسـليط الـدور علـيهم أو يتظـاهر الجنـاة بالـدفاع 

  .عنهم وتبرئة ساحتهم

 :في الفساد  الاشتراكية - ١

ع يكون أكثر مـن شـخص ولكن وحقيقة الواق ،قد يقع من شخص منفرد أغلبيتهفي  الفساد الإداري

بــين أطــراف  المتبادلــة والالتزامــاتبغيــة العلاقــات والمصــالح والمنــافع  ،الفاســد الســلوكمشــترك فــي هــذا 

                                                           

 .٥٢ص، سابق مرجع الحكومة في الفساد(١)

 .٤٢ص، ٢٠٠٥ـ الرياض، الحديث الجامعي المكتب، لاتوأمة تزامن والعولمة الفساد، الكبيسي عامر(٢)



١٤ 

 

إرادة صــــانع القــــرار مــــع إرادة أولئــــك الــــذين  اتفـــاق تعبيــــر عــــنإذ أن الفســــاد  ،العمليـــة الخاصــــة بالفســــاد

  .يراً يحتاجون إلي قرارات محددة تخدم مصالحهم الفردية أولا وأخ

ئيســياً فــي يــق وســطاء مجهــولين يلعبــون دوراً ر ومظــاهر ممارســة الفســاد فــي الغالــب تــتم عــن طر 

ومع تقادم  ،ر أو يلتقي به إعمالاً للسرية سالفة الذكرالطرفين دون أن يعرف أحدهما الآخ تسهيل مهمة

علــي المنــاطق  فــي الدولــة والمجتمعــات عمــلاء ووكــلاء محترفــون يتوزعــون الــزمن يصــبح للفســاد الإداري

الجغرافية في الدولة والقطاعات الإدارية وما أكثرهم في هذه الآونة الأخيرة وبطريقة ملموسة وظاهرة في 

ــــة العامــــة والخاصــــة منهــــا  ــــبعض أو مــــن خــــلال  ليخــــدم.جمــــع المصــــالح والهيئــــات الحكومي بعضــــها ال

  .)١(الوسطاء

  : الانتشارسرعة  - ٢

ناتجـاً عـن المســؤولين بالحكومـات بالدولـة ومـع تزايــد  بـهكـون الفسـاد الإداري يكـون فــي أغلنظـراً ل 

ســلطتهم ونفــوذهم ممــا يعطــيهم القــوة للضــغط علــي بــاقي الجهــاز الإداري للســير علــي خطــاهم طوعــاُ أو 

السهل الميسور وبصفة خاصة فـي الـدول الناميـة وأخصـها  بالأمرانتشار الفساد  كرهاً مما يجعل عملية

  .الدول العربية

بـل  ،على حدود الجهاز الإداري في الدولة الواحدة يقتصرلا  الفساد انتشارعملية  وبالإضافة أن

ومن وطن لأخر خصوصا في ظل التقـدم التكنولـوجي والسـوق  لأخرىمن دولة  للانتقالإن الفساد قابل 

الحــرة المفتوحــة بــين الــدول والمؤسســات وشــركات القطــاع العــام والخــاص فلــم تعــد جــرائم الفســاد الإداري 

  .)٢(فقط وإنما أصبحت من الجرائم عابرة القارات والوطنية المحلياصرة علي الشأن ق

                                                           

 .٤٥-٤٤ص، المرجع السابق، الكبيسي عامر(١)

، الفســاد لمكافحــة الــدولي المــؤتمر أبحــاث، الفســاد مكافحــة فــي ودورة ئيالجنــا طجهــاز الضــب، البصــول أنــور محمــد. د(٢)
 الجـرائم"بأنهـا عرفـت الوطنيـة عبـر المنظمـة الجـرائم ؛٩٣٨ص٢٠٠٣، الريـاض، منيـةلأا للعلـوم العربيـة نـايف ةأكاديمي
 الجريمـة، عيـد فتحـي محمـد. د"  واحـد بلـد مـن أكثـر مباشـرة الغيـر أو المباشـرة آثارهـا أو أركانهـا أو بـدايتها تمس التي

، الريـــــاض، منيـــــةلأا للعلـــــوم العربيـــــة نـــــايف ةأكاديميـــــ، الفســـــاد لمكافحـــــة الـــــدولي المـــــؤتمر أبحـــــاث، والفســـــاد المنظمـــــة
 .الثاني المجلد ٦٩٤ص٢٠٠٣



١٥ 

 

  :الفساد التنظيمي أو الإداري - ٣

تلــك المخالفــات التــي صــدر عــن الموظــف أثنــاء تأديتــه لمهــام وظيفتــه فــي "والفســاد التنظيمــي هــو

يتـزامن أحيانـاً بـبعض  دارييجعل الفسـاد الإ ما وهو ،وانتظامه بالعملتعلق بصفه أساسية الدولة والتي ت

عدم احترام وقـت العمـل والتخلـف عـن العمـل  مثل ،والتخلف الإداري في الدول مظاهر الفساد التنظيمي

والعصبية ، وعدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء ،الوقت استغلالوسوء  ،والتراخي وتأخير المعاملات

 ،وعـــدم تحمـــل المســـؤولية، شـــرة الأعمـــال الوظيفيـــةضـــد المتعـــاملين مـــع الجـــاز الإداري والســـلبية فـــي مبا

وغيرهـــا مـــن المشـــاكل الإداريـــة المتواجـــدة فـــي جميـــع  ،وإفشـــاء أســـرار العمـــل المنـــوط بـــه وعـــدم احترامهـــا

فـي النظـام  ،مما يؤدى إلي ظهور شعور عـام لـدي العناصـر الصـالحة، الحكومية والمؤسساتالمصالح 

ممـــا يـــؤثر ذلـــك علـــي مصـــلحة  ،الحـــافز علـــي العمـــل الجـــاد أو الجهـــاز الإداري بعـــدم الراحـــة أو فقـــدان

  .)١(المجتمع بأكمله

يتميــز بهــا الفســاد الإداري يجــدر بنــا أن نوضــح بعــض علامــات  الــذيوبعــد توضــيح الخصــائص 

  -:وهي الإداريالفساد 

 ،رفع الشعارات الإدارية الجوفاء في البلدان النامية التي تشير بصفة مباشرة إلي إنجـازات كبيـرة -١

والبـدء فـي تنفيـذ أهـداف جديـدة إلـي غيـر ذلـك مـن الوعـود  ،أرباح متصاعدة علي غيـر الحقيقـةو 

، وتؤملهم بالتغير القريب والإصلاح الجذري ،التي تخدر أعصاب الناس وعقولهم وسلب إرادتهم

 وهــو مــا ،وان الهــدف مــن هــذه الوعــود المفتعلــة هــو التســتر علــي تفشــي ظــاهرة الفســاد الإداري

 .رة ملموسة في أوطاننا العربية نلاحظه بصو 

ظيف بعض الأميين والسعي بتو  فتح أبواب التوظيف الإداري علي مصراعيها في دخل الوظيفة -٢

أو ، جــــادين بالقيــــام بالأعبــــاء الوظيفيــــة بمقابــــل رشــــاوى أو محســــوبيةالغيــــر أو بعــــض الأفــــراد 

بموجــب الواســطة  الأشــخاص الغيــر جــديرين بتحمــل أعبــاء هــذه الوظيفــة لكــونهم تســلموا العمــل

 .والنتيجة استلام رواتب وأجور دون إنتاج حقيقي أو مخرجات جادة  ،والرشوة

                                                           

، دكتـوراه رسـالة، "الأردنـي بالقـانون مقارنـة دراسـة" الإسـلامي الفقه في وعلاجه الإداري الفساد، معابرة محمد محمود. د(١)
 .٦٩ص، ٢٠١٠، الأردنية الجامعة



١٦ 

 

ممـا ، بصفة محايدة بحيث يصبح من يعمل ومن لا يعمـل سـيان واحـد الأجر بالإنتاجعدم ربط  -٣

 .ومأوي للمنحرفين الذين يجدون الوظيفة العامة ملاذاً لهم يجعل الوظيفة دار للعاجزين

  :ري طبقاً للحيثيات المرتبطة بهااع الفساد الإداوتختلف أنو 

يتنـوع  الانتشـارومـن حيـث  ،لإداري من فساد صـغير وفسـاد كبيـرالحجم يتنوع الفساد ا حيثفمن 

  .وفساد محلي  دولي فسادالفساد الإداري إلي 

 :الفساد الكبير والفساد الصغير - ١

فــي الدولــة بهــدف  ينوالمســؤولوظفين كبــار المــ بــهويُقصــد بالفســاد الكبيــر ذلــك الفســاد الــذي يقــوم 

كس الفساد الصغير الذي بع ،وليس مجرد منافع صغيرة ،كبيرة اجتماعيةأو  فردية تحقيق مصالح مادية

  .)١(علي كافة المستويات والإداريين لينو المسؤ من  كثيرًايقع 

 صـيةإنمـا هـي صـفقات فرديـة شخ_ الكبيـر والصـغر  من أعمـال الفسـاد الكثيرويري البعض بأن 

ن اسـتخدام مناصـبهم بطلـب الرشـاوى أو فـي المؤسسـة بالدولـة يسـيئو  عموميينيجريها بعض الموظفين ال

أو تقـــديم الخـــدمات  ،اســترداد جـــزء مـــن المســـتحقات وتحويـــل مســـار الأمـــوال العامـــة خـــارج نطـــاق الدولـــة

يراً حتـــى وإن هـــا فســـاداً صـــغشـــار إلـــي مثـــل هـــذه الأفعـــال باعتبار ولهـــذا ي، والمحابـــاة لاعتبـــارات شخصـــية

  .)٢(قدراً كبيراً من الموارد المادية مجملهتضمن ذلك في 

عنــــدما تضــــعف الحكومــــة المركزيــــة أو مؤسســــات الدولــــة وتشــــتد فيهــــا  الصــــغيرويظهــــر الفســــاد 

فـي الـدول  حيـث تنتشـر الجريمـة المنظمـة وظـاهرة الفسـاد ،ينمـو فيهـا صالحهحيث يجد أرضاً  ،الأزمات

إلـي انهيـار  ديلسـوفيتي والعـراق وسـواء كـان الفسـاد كبيـراً أم صـغيراً فإنـه يـؤ ظهـر فـي الإتحـاد ا وهـذا مـا

وقـــد ينتشـــر الفســـاد الصـــغير إلـــي درجـــة لا يمكـــن  ،كلـــي ورئيســـي فـــي مرتكـــزات الدولـــة وأسســـها التنمويـــة

                                                           

، بيـروت، العربيـة الوحـدة دراسـات مركـز"  العربيـة الـبلاد فـي الصالح والحكم الفساد عن ندوة، السيد كامل مصطفي. د(١)
 .٢٧٤ص، ٢٠٠٤، لبنان

لي، صـــندوق النقـــد الـــدو   ،٤ العـــدد، ٤١ المجلـــد ،والتنميـــة التمويـــل مجلـــة الفســـاد محاربـــة، شـــاكتر ومـــارك، شـــاه أنـــور(٢)
 .٤١ص ،٢٠٠٤ ديسمبر



١٧ 

 

 ،مـرض خفـي غيـر ظـاهر لعـدم وضـوحه بشـكل مباشـر أو وقـد يظـل كـداء ،السيطرة عليها أو الحد منهـا

  .)١(ي النهاية هدامة من خلال التلاعب بالشرعيةإلا أن أثاره ف

وتقليل  ،في الدول الاقتصاديباهظة علي الأداء  وإتاوةإلي فرض ضريبة  الصغيرويؤدى الفساد 

عبـأ الفسـاد الصـغير  جعـل مـاوهمـا  ،فرص العمل ويمكن أن يشوه تكلفة المشاركة في الأنشطة التجارية

  .ناسبة يقع علي الفقراء البسطاء بصورة غير مت

وعنـــدما  ،الفســـاد الكبيـــر يظهـــر عنـــدما يتحـــالف الفســـاد السياســـي مـــع الفســـاد الإداري فـــي الدولـــةو 

 لــدي الــوزراء والنــواب والإداريــة تهــدف للحيلولــة دون تضــارب المصــالح الماليــة التــيتتعرقــل التشــريعات 

ا ومواطنيهــا محــلاً للنهــب وتتشــابك هــذه الــدوائر الثلاثــة فتصــبح الدولــة وأموالهــ ،وقيــادات المصــالح العليــا

  .)٢(والسرقة المقنعة

 :الفساد الدولي والفساد الوطني - ٢

  .إلي فساد دولي وفساد محلي  الانتشارالفساد الإداري يتنوع من حيث 

ومظـاهر واسـعة وكبيـرة ويصـل إلـي  الـذي يأخـذ أبعـاداً  الفسادهو ذلك النوع من  -:الفساد الدولي

وتصـــل الأمـــور أن تتـــرابط الشـــركات المحليـــة ، د الحـــر العـــالميوذلـــك ضـــمن الاقتصـــا ،النطـــاق العـــالمي

فهو الأخطـر  امتبادلة ويصعب الفصل بينهما لهذ ذاتيةوالدولية بالدولة والقيادات السياسية بشكل منافع 

  .)٣(وذو مدي واسع

مــن الفســاد التــي تنتشــر مظــاهره داخــل البلــد الواحــد والــوطن  النــوع وهــو ذلــك -: الــوطنيالفســاد 

والأفـــراد وذوي المناصـــب والمراكـــز فـــي  كبـــار المـــوظفينفســـاد صـــغار أو  كونـــهولا ينـــأي عـــن  ،دالواحـــ

  . )٤(بشركات أجنبية تابعة لدولة أخري عادة مما لا يرتبطون في مخالفتهم ،المجتمع

                                                           

 .١١٢ص، ٢٠٠٣سالم، ثقافة الفساد في مصر دراسة مقارنة للدول النامية، دار مصر المحروسة، القاهرة،  حنان(١)

 .٤٣ص، ٢٠٠١، الأردن، عمان للنشر وائل دار، والتطبيق النظرية بين الإداري الإصلاح، القريوتى قاسم محمد. د(٢)

 . ٧٨ص ،٢٠٠،٥ الرياض، الجديد الجامعي الكتاب دار ،لمةوالعو  الفساد ،الكبيسي عامر(٣)

 . ٧٩صالكبيسي، المرجع السابق،  عامر(٤)



١٨ 

 

 ،وحيث أن تحول الفساد من ظاهرة إلي نظام وحريـة للحيـاة فـي كثيـر مـن الـدول الناميـة المتخلفـة

الفاسـد والمـدمر آثـاراً وتـداعيات سـلبية كبيـرة وخاصـة  السلوكلهذا  الانتشاريعي أن يكون وكان من الطب

  . والسياسية والثقافية في الدول النامية ،والاجتماعية الاقتصاديةعلي مجمل الأوضاع 

بمراقبـة ممارسـات الفسـاد والحـث علـي مكافحتـه وتطويقـه  المعنيـةوذكرت منظمة الشفافية الدوليـة 

أن الفساد المنهجي في قطاع المشتريات العمومية قد يزيد ، ٢٠٠٥يها عن الفساد العالمي لعام في تقرير 

فـي الأوضـاع  ويقلل من نوعية البضـائع والخـدمات المستحصـل عليـه% ٢٥أو ٢٠تكاليف الدولة بقيمة 

  .الاقتصادية المتبادلة

قتصـاد الأفريقـي وحـدة حجم خسائر الا ،٢٠٠٢صادر عنه عام  تقريروقدر الإتحاد الأفريقي في 

من حجم الناتج القومي لدول القارة % ٢٥يعادل  أي ما ،مليار دولار أمريكي سنوياً  ١٤٨بما يزيد علي 

حسب مـا أشـار إليـة تقريـر البنـك الـدولي عـن  ،وبالنسبة للعالم العربي، الإفريقية مجتمعة علي حد سواء

ض للنهـــب والفســـاد فـــي العـــالم العربـــي كـــل مليـــار دولار تتعـــر  ٣٠٠فـــإن نحـــو  ،٢٠٠٥التنميـــة فـــي عـــام 

   .)١(عام

                                                           

 مجلـة فـي منشـور بحـث، مصـر فـي الإداري للفسـاد الاقتصـادية الآثـار، معبـد محمـد مصطفى أحمد. د: ذلك في راجع(١)
 القـانون"  بعنـوان العاشـر السـنوي العلمـي ربالمؤتم خاص عدد، بنها جامعة الحقوق كلية، والاقتصادي القانوني الفكر

 .٩٤ص ٢٠١٦ أبريل" الفساد ومكافحة



١٩ 

 

  الثاني لمطلبا

  يماهية الفساد المال

وهـو مـرض عضـال تحملـه  ،الفساد آفة اجتماعيـة عرفتهـا المجتمعـات الإنسـانية منـذ فجـر التـاريخ

م دكتاتوريـــة أ ،متعلمــة أم جاهلــة ،غنيــة أم فقيـــرة كانــتميـــة والمتقدمــة والمجتمعــات ســـواء االن كــل الــدول

برغبة الإنسان في الحصول علي مكاسـب  واستمراره يرتبط ظهوره مما وهو ،قوية أم ضعيفة ،ديمقراطية

لــذا فهـو يلجـأ إلــي  ،ماديـة أو معنويـة يعتقـد فيــه قـرارة نفسـه أنـة لــيس لـه حـق فيهـا ومــع ذلـك يسـعي إليهـا

ليهــا مــن طريــق أو الحصــول ع ،وســائل ســرية مــن أجــل الوصــول إليهــا ومنهــا إقصــاء مــن لــه الحــق فيهــا

  .أو اختلس المال العام أو غيرها  ،أو المحسوبية أو الوساطة ،الرشوة

 الاقتصـــادمظــاهر  مـــن أســوء المــالي والإداري شـــكلهفــي  وخاصــةولقــد أصــبحت ظــاهرة الفســـاد 

  . )١(شيئاً فشيئاً خيرات الوطن بأكمله أصبحت كارثة كبرا يبتلع حتىالعالمي الحديث 

 ىصـور الأولـعوليست وليدة اليوم حيـث الفسـاد مـن قـدم ال ،لمية وتاريخيةويعتبر الفساد ظاهرة عا
فمراجعـــة قـــوانين العقوبـــات فـــي كثيـــر مـــن  ،الســـلام ذ بـــدء الخليقـــة ومنهـــا ولـــدي آدم عليـــهوبـــالأحرى منـــ

وعنـــد القـــدماء  ،واليونـــانيين ،الحضـــارات القديمـــة توضـــح أنـــه يشـــكل مشـــكلة عـــن الصـــينيين واليابـــانيين
  .)٢(بابل بالعراق وغيرها من الدولالمصرين وحضارة 

وأن علماء الإدارة العامة والباحثون في العلوم السياسية والاجتماعية هم أول من اهتموا بموضوع 

ودراستهم خلال فترة  حيث أنه لم يكن موضوعاً محورياً في أبحاث الاقتصاديين ،ريوظاهرة الفساد الإدا

تماماً مع بداية التسعينات حيـث بـداء الاقتصـاديون الاهتمـام  إلا أن الوضع تغير ،السبعينات والثمانيات

                                                           

(1)The phenomenon of corruption ,especially in its administrative and financial staff has 
become the worst aspects of the modern global economy until it becomes a major 
disaster slowly swsllow the date of the nation as a whole. 

 - : ذلك في راجع(٢)
Thaku. U: corruption in Ancient India ,New Delhi, Abhinav PublicQtion, 1979,p.7.padhay , 

k.s.: corruption in politics- A Case study , delhi. B.R. Publishing .1986 .P .26 



٢٠ 

 

بموضــوع الفســاد بشــكل خــاص والأنشــطة غيــر المشــروعة بوجــه عــام باعتبارهــا عوامــل رئيســية تــؤثر فــي 

  .)١(أداء الاقتصاد ذاته كفاءة تشغيل الاقتصاد الكلي ومن ثم

المؤسسـات القائمـة  إضـعافي ويجعلهـم يـدركون أهميـة الفسـاد فـ قتصـاديونبالاالأمر الذي حـدي 

الأمــر الــذي يــؤدى بــالطبع إلــي  ،وكــذلك مؤسســات التنظــيم والرقابــة ،الاقتصــاديةعلـي تطــوير السياســات 

  :كما يلي المطلب، وعليه نقسم هذا الاقتصاديتدني معدلات الأداء 

  الأول لفرعا

  بوجه خاص عام و الفساد المالي بوجه الاقتصاديمفهوم الفساد 

  :بوجه عام الاقتصاديالفساد  مفهوم :أولاً 

يعتبــر الاقتصــاد فــي عالمنــا المعاصــر صــاحب الــدور الأول والأساســي فــي رســم سياســات جميــع 

، فـــي بلـــد مـــا فلـــم تعــد مقـــاييس القـــوة تنحصـــر فــي الســـلاح وإنمـــا بقـــوة الاقتصــاد ،المؤسســات فـــي الدولـــة

فعلـي سـبيل المثـال  ،تلـك الـدول الدول الكبـرى يجـد أن الاقتصـاد الوجـه الأساسـي لسياسـات والناظر إلى

نجد تأثير اللوبي اليهودي علي القرار السياسي الأمريكي لسيطرته علـي النصـيب الأكبـر مـن الاقتصـاد 

وعلية فإن إصابة الاقتصاد بالفساد سينعكس سلبياً علـي المجتمـع ومؤسسـاته ، الأمريكي في ذلك الوقت

اقتصاد آخر موازي للاقتصـاد الرسـمي  ورة إلي ظهوروالذي يؤدى بد، السياسية والإدارية علي حد سواء

والتـــي يطلـــق عليهـــا فئـــة الرأســـمالية  ،يعتمـــد علـــي الأنشـــطة غيـــر المشـــروعة والداعمـــة الانتشـــار الفســـاد

  .)٢(الطفيلية

  

  
                                                           

 الـبلاد فـي الصـالح والحكـم الفسـاد نـدوة فعاليـات ضـمن، والتنميـة الاقتصادي النمو في والآثار لالعوام، العبد جورج. د(١)
 .٢٠٩ص، ٢٠٠٤لبنان، سبتمبر ، العربية الوحدة دراسات مركز"العربية

، اهدكتـور  رسـالة، المشـروعة غير الأنشطة مواجهة في العامة الأموال علي المالية الرقابة، العسكري علي أنور علي. د(٢)
 .٣٠ص ،٢٠٠٦، المنوفية جامعة، الحقوق كلية



٢١ 

 

  :الاقتصاديمفهوم الفساد 

  :الاقتصاديلقد تعددت التعاريف التي قيلت في بيان مفهوم الفساد 

خاصـــاً  كســـباً  أونشـــاط غيـــر مشـــروع يحقـــق منفعـــة ": هـــو الاقتصـــاديفمــنهم مـــن يـــري أن الفســـاد 

  .)١("القومي وبالاقتصادويترتب علية ضرر مباشر أو غير مباشر بالموازنة العامة للدولة ، لصاحبة

  -:ويشمل التعريف علي عدة عناصر أساسية هي 

تحكــم  التــيانونيــة أي أنــة يقــع مخالفــاً للقواعــد الق ،يعتبــر نشــاط غيــر مشــروع الاقتصــاديالفســاد  -١

 .النظم في الدولة 

 .عن عمل  الامتناعغير مشروع قد يكون القيام بعمل أو  يعتبر نشاطالفساد المالي  -٢

وبالضــرر علــي  ،الفســاد المــالي نشــاط غيــر مشــروع يعــود بــالنفع علــي صــاحبة أو علــي غيــره  -٣

 .القومي  الاقتصادالموازنة العامة للدولة ومن ثم علي 

 :بسبب الفساد المالي في  يقع علي الموازنة العامة للدولة يتمثل الضرر الذي -٤

 .حق وجهكل نفقة تحملتها الموازنة العامة مباشرة دون   -أ 

 .الموازنة العامة من جراء هذا النشاط كتعويض مثلاً  تحملتها مباشرة غيركل نفقة   -ب 

 .كل نقص يصيب الموارد العامة للدولة مباشرة  - ج 

  :أنه الاقتصاديوهناك من يعرف الفساد 

مــن قبــل  النفــوذ والصــلاحيات اســتغلالالأســود الــذي يعتمــد علــي ســوء  الاقتصــادذلــك النــوع مــن "

يـق الأربـاح والثـروات بغيـر وجـه بغـرض تحق نيوالاقتصـادي، السياسـيين لينو والمسؤ  ،كبار موظفي الدولة

  .)٢("حق

  

                                                           

  .٣٢علي أنور علي العسكري، المرجع السابق، ص. د (١)
  .١٦٦ص، مرجع سابق، النجار السيد احمد(٢)



٢٢ 

 

  :والعامل المشترك بين التعريفين السابقين يتمثل في

 بالكيـــانالتـــي تـــؤدي إلـــي إلحـــاق الضـــرر  الانحرافـــاتالمـــالي يشـــمل كـــل و  الاقتصـــادين الفســـاد إ

علــي حســاب المصــلحة  ،وذلــك مــن خــلال قيــام الــبعض لتحقيــق أهــدافهم الخاصــة، بالدولــة الاقتصــادي

  .العامة في الدولة

 والأساليببنفس الطرق  ،ينتشر في معظم القطاعات بالدولة الاقتصاديويمكن القول بأن الفساد 

الفسـاد  لظـاهرةالتـي تـؤدي  يلـي مـاومـن هـذه الطـرق  ،بها الفسـاد الإداري فـي أي نظـام أخـر رينتشالتي 

  :المالي

 : نموذج القائد والإتباع  - ١

نتيجة لقوة وتأثير القائد ، فسدت القمة أي الرئيس فإن القاعدة تفسد بالتبعية إذا ما ومعني ذلك أنه

ومـن ثـم فسـاد  ،ة واحتكارها مـن قبـل القـائمين عليهـاحيث أحادية السلط ،العالم النامي ولا سيما في دول

 .القائد يتبعه فساد الأنظمة والإدارات في المستوي التنظيمي والإداري الأقل

 :الطريقة المؤسسية - ٢

ومعني ذلك أن وجـود الفسـاد فـي مؤسسـة مـا قـد ينتقـل منهـا عـدوى إلـي مؤسسـه أخـرى أو مركـز  

  .أن تحقق بعض المكاسب السهلة  استطاعتؤسسات قد في حالة ما إذا كانت إحدى الم، آخرسياسي 

 :الطريقة النظامية - ٣

والسياسـات  القواعـدوبين  ،الدولة المعلنة فيواضح بين القواعد والسياسات  اختلافوتعني وجود 

  .)١(المعمول بها داخل التنظيم والتي تتفق ومصالح الفاسدين داخلياً 

  

  

                                                           

 .١٥٦ ص، سابق مرجع، سالم حنان. د(١)



٢٣ 

 

  الثاني لفرعا

  مفهوم الفساد المالي

التــي تشــوب السياســة الماليــة فــي  والانحرافــاتهــذا النــوع مــن الفســاد يرجــع إلـي الأخطــاء لمـا كــان 

وتكون المحصلة في النهاية هي وجود عجز  ،الدولة والمتمثلة أساساً في النفقات والإرادات العامة للدولة

ســراف أو العامــة للدولــة وذلــك مــن جــراء ضــعف الترتيبــات اللازمــة لتحصــيل الإيــرادات والإ الموازنــةفــي 

  .في الإنفاق العام المصرفي في الدولة وأخصها الدول النامية الانحرافبمعنى أوسع 

التلاعب بالقوانين "  بأنه يقصد به: مما جلنا نحدد ونبين في تعريف مستقل الفساد المالي ونعرفه

نــافع لفئــة أو م ،بغيــة تحقيــق مكاســب شخصــية ،والــنظم واللــوائح الحاكمــة للنشــاط الاقتصــادي فــي الدولــة

  "معينة من الأشخاص علي حساب الموازنة العامة أو الخاصة في الدولة 

  :وعلي هذا توجد علاقة بين 

الخصخصة وبـين الفسـاد المتمثـل فـي إهـدار ثـروات المجتمـع والمـواطنين والسـعي إلـي  تسياسا -١

 ".وراء ذلكقيمتها والتربح من  عن كثيراً عن طريق بيع أصول القطاع العام بأثمان تقل ، سلبها

والتهرب مـن دفـع مسـتحقات  وتزايد الرشوةأو الدولي  الوطنيسواء علي المستوى  تحرير التجارة -٢

فـي الـدول  الفسـاد خاصـةإلـي ظهـور  يـؤدي مـا وهو، العاملين في إدارات الدولة الدولة بمساعدة

 .النامية والعربية 

 ،بهـا الزراعيـة والمضـاربةاضـي إلـي تجريـف الأر  الاتجـاهوجود علاقة بين تحرير الزراعية وبين  -٣

 ،وإهــداراً للثــروة الزراعيــة للــوطن لــةو للدأو البنــاء عليهــا مخالفــة للقــانون علــي المســتوى الزراعــي 

 . لةو للدإلي حدوث الفساد علي المستوى الزراعي  يؤدى ماوهذا 

اســــدة الف الأغذيــــة اســــتيرادبــــين تحريــــر الزراعــــة والتجــــارة الغذائيــــة وزيــــادة الفســــاد المتمثــــل فــــي  -٤

والنجــاح فــي بيعهــا للمــواطنين بمــا يترتــب عليــة ، الآدمــي للاســتعمالوغيــر الصــالحة  والمســرطنة

 .أضرار غير محدودة 



٢٤ 

 

لـم يسـتكمل شـروط  علي قطاع خاص المؤسسي والـذي والاعتمادوجود علاقة بين نظام السوق  -٥

 ،ي البنـــوكفـــي نهـــب رجـــال الأعمـــال لأمـــوال المـــودعين فـــ المتمثـــلنمـــوه إنتاجيـــاً وبـــين الفســـاد 

مـن  ،فـي القطاعـات المنتجـة اسـتثمارهابـدلاً مـن ، بمساعدة العاملين فيها ثم تهريبها إلي الخـارج

 .)١(قتصادياً تحدث بالطبع فساداً ا الأمورهذه كل 

  الثالث الفرع

  الفساد المالي صور مخالفاتبعض 

ـــوائح  الماليـــة ومخالفـــة القواعـــد الانحرافـــاتتتمثـــل جـــرائم الفســـاد المـــالي فـــي مجمـــل  والقـــوانين والل

والمـــالي فـــي الـــدول ومؤسســـاتها ومخالفـــة التعليمـــات  الإداريوالأحكـــام الماليـــة التـــي تـــنظم ســـير العمـــل 

للرقابـــة الماليـــة المخـــتص بفحـــص ومراقبـــة حســـابات  المركـــزيالخاصــة بـــأجهزة الرقابـــة الماليـــة كالجهـــاز 

  .ة وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التجاري

  :وتتمثل هذه المخالفات في التالي

 .والقوانين والأحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة مخالفة القواعد - ١

حيث تحكم كل منظمة إدارية مجموعة من القواعد والقوانين واللوائح والأحكام المالية التي تتوافق 

وعنـدما  ،اليـة المنصـوص عليهـا قانونـاً وتتفق مع القواعد والأحكـام الم ،مع طبيعة عملها داخل المؤسسة

نحرافـاً ا يكـون بـذلك الجـرم قـد أرتكـب فإنـه ،والأحكـام الماليـة ،لقواعـديخل الموظـف فـي إتبـاع مثـل هـذه ا

وقواعـــد  ،والمشـــتريات ،يحاســـب عليـــة إداريـــاً مثـــال ذلـــك الأحكـــام الماليـــة التـــي تـــنظم عمليـــات المخـــازن

  .)٢(وغيرها  ،وترسية العقود ،والمناقصات ،المزايدات

  
                                                           

 الصـالح والحكـم الفسـاد عـن نـدوة تفعاليـا ضـمن، الفسـاد مكافحـة فـي المدني المجتمع مؤسسات دور، مسرة أنطون. د(١)
 .٥٠٢ص، ٢٠١٢مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ديسمبر ، والمعالج الحلول العربية البلاد في

، ٢٠١٠، العـــراق النزاهـــة هيئـــة، المجتمـــع ثقافـــة مـــن جـــزء أصـــبحت هـــل الإداري الفســـاد ظـــاهرة، الصـــقال هشـــام أحمـــد(٢)
 .٥ص



٢٥ 

 

 :مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية  - ٢

ويحـدث عنـد عــدم موافـاة الأجهــزة الرقابيـة بالمسـتندات الخاصــة بالمنظمـة للوقــوف علـي الضــوابط 

يطلبــه  أو مـا، أو مكاتباتـه ،أو عـدم الـرد علـي ملاحظـات تلـك الأجهـزة الرقابيـة، المتبعـة فـي ذلـك الشـأن

فإن  ،مما يعوق عمل هذا الجهاز في الرقابة ويؤثر علي فاعليته ،مقبول عذر رر أومن بيانات بدون مب

  .)١(ل عن ذلكو نحرافاً إدارياً يرتكبه الموظف المسؤ اهذا يعتبر 

 :فرض الإتاوات - ٣

مـن الأعمـال المكلـف  للانتفـاع قيام الموظـف بتسـخير سـلطة وظيفتـه ومركـزة السياسـي فـي الدولـة

 ،القـــوة البشـــرية الحكوميـــة مـــن العمـــال اســـتخدامأو  ،بعـــض الأشـــخاصبهـــا فـــي فـــرض الإتـــاوات علـــي 

  .والموظفين في الأمور الشخصية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم 

 :المال العام استخدامالإسراف في  - ٤

تبديـد  أغلـب القـائمين علـي الأجهـزة إلـى نتشاراً اتجـاهأكثرها ا ويأخذ أشكالاً وصوراً مختلفة وأنماط

والرواتـب المدفوعــة بــلا عمــل علــي حشــد الســكرتارية  ،فــي الإنفــاق علــي الأبنيــة والأثــاث، العامــةالأمـوال 

فضلاً عن المبالغة في  ،وأجهزة العلاقات العامة ،وتعين أشخاص غير مؤهلين للعمل الرقابي والوظيفي

والإنفاق ببذخ ، ةوالشخصية وإقامة الحفلات الترفيهي، استخدام السيارات في الأغراض المنزلية والأسرية

 ،والمجـــلات فـــي المناســـبات التهـــاني والتعـــازي وتأييـــد ،والإعـــلان والنشـــر فـــي الصـــحف، علـــي الدعايـــة

  .لين تملقاً ونفاقاً و والتوديع لكبار المسؤ 

والتهــــرب الضــــريبي  والاخــــتلاس الرشــــاوىمتمثلــــة فــــي  ويمكــــن ملاحظــــة مظــــاهر الفســــاد المــــالي

ي التعيينات الوظيفية الحكومية وتعين أشخاص غير مؤهلين وتخصيص الأرض والمحاباة والمحسوبية ف

 الاقتصــــاديةبالإحتكــــارات  يســــمى مــــاإلــــي جانــــب ظهــــور .لا علميــــاً ولا ثقافيــــاً للوظيفــــة المرشــــح عليهــــا 

                                                           

 .١٧ص، السابق المرجع، الصقال هشام احمد(١)



٢٦ 

 

ومخالفـــــة التعليمـــــات الخاصـــــة بـــــأجهزة الرقابـــــة الماليـــــة كالجهـــــاز المركـــــزي ، والتلاعـــــب فـــــي البورصـــــة

  .للمحاسبات

اسـتخدام الوظيفـة  إسـاءة ويقصـد بـه ،الفساد الضريبي ،اد المالي في الدولةمن صور الفس ويعتبر

نظـــراً للســـلطات التقديريـــة الواســـعة التـــي تُمـــنح إلـــي موظـــف الإدارة  العامـــة لتحقيـــق منـــافع خاصـــة فرديـــة

وما يترتب علي هذه السلطة من تحميل الممول بأعبـاء ماليـة أكبـر بكثيـر وإجـراءات محبطـة ، الضريبية

  .)١(أو الاستجابة لطلبة إياها، مستحق عن طريق إغواء الموظف العام بالرشوةمما هو 

مـع التهـرب الضـريبي فـي أن كـل منهمـا يـتم مـن خـلال أفعـال غيـر  ويتفق الفساد الضريبي كـذلك

وتخضــع للقــانون ، تخضــع لقــانون العقوبــات الخــاص بالنســبة للفســاد الضــريبي، مشــروعة فــي المؤسســة

فــي أثرهمــا حيــث يؤديــان إلــي تخفــيض  كمــا يتفقــان أيضــاً ، ســبة للتهــرب الضــريبيالجنــائي الضــريبي بالن

كبيــراً يعقـل علــي كاهـل الموازنــة  االالتزامـات الضـريبية أو الإعفــاء منهـا بغيــر وجـه حــق ممـا يمثــل ضـررً 

  .العامة للدولة وحرمانها من دخل محقق

وهـو  ،يـتم مـن جانـب واحـد ومع ذلك يمكن التميز بينهما من حيث أن التهرب الضريبي يمكن أن

  .)٢(الضريبية الإدارةف الممول وموظف طر  أكرمنبينما يلزم للفساد الضريبي تعاون ، الممول

  

  

                                                           

 .٤٩ص، ٢٠٠٦، للطباعة القصر مقارنة دراسة، الضريبية المنازعات إنهاء، صديق رمضان. د: ذلك في راجع(١)

 الموضـــوعية للقواعــد دراســـة، الــدخل علــي الضـــرائب مــن الدولـــة لإرادات الجنائيــة الحمايــة، طنطـــاوي حامــد إبــراهيم. د(٢)
 أحمـــد. د ؛٥٤ص، ٤٠ بنـــد، ٢٠٠٦، اهرةالقـــ، العربيـــة النهضـــة دار، ٢٠٠٥ لســـنة ٩١ رقـــم القـــانون فـــي والإجرائيـــة
 .١١٥ص، سابق مرجع، معبد محمد مصطفى
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  الثالث المطلب

  الأهداف الخاصة للأجهزة الرقابية بالعراق

كانــت هــذه الأجهــزة أســواء فــي الدولـة  ممارسـة الاختصــاص الرقــابي مــن قبـل الأجهــزة المحــددة ن إ

تمــارس الرقابــة قــد كــديوان الرقابــة الماليــة الاتحــادي أو فــي الدولــة  فقــط الماليــةتمــارس الرقابــة المســتقلة 

أو تمـــارس الرقابـــة بصـــورة عامـــة فـــي جميـــع حـــالات الفســـاد المـــالي  العـــامالإداريـــة مثـــل مكتـــب المفـــتش 

لتحقـق وجـدت قـد يـة هـذه الأجهـزة الرقابفـأن  ،في الوظيفة العامة مثل هيئة النزاهـة والانحرافاتوالإداري 

  -:مجموعة من الأهداف والمبادئ ومن هذه الأهداف 

  :هدف قانوني وإداري :أولاً 

تحقيــق هــدف قــانوني وإداري  إلـىعنـدما تعمــل الأجهــزة الرقابيــة المختصـة تهــدف مــن وراء عملهــا 

عة القــانوني للرقابــة مــن خــلال موافقــة تصــرفات الجهــة الخاضــ الهــدف ويتحقــق، مــنظم لمكافحــة الفســاد

المستقلة لمبدأ المشروعية وموافقة أعمالها بنصوص القوانين والأنظمة والتعليمات  الرقابية لرقابة الأجهزة

  .)١(موافقة أعمالها وتصرفاتها مع مصادر المشروعية أي

العـراق علـى  دولـة الرقابية المستقلة أو الخارجية في للأجهزةولا يقتصر الهدف القانوني والإداري 

 الإدارةالرقابـة لمـا تبرمـه  إلـىيمتـد  الأمـروفقـط ولكـن  بمبـدأ المشـروعية تصرفاتهافي  الإدارةم مدى التزا

عــن التعاقــد  الإعــلانمــن  التــي حــددها القــانون بــدءاً  بــالإجراءاتومــدى التزامهــا  تبرمهــاالتــي  مــن عقــود

 ،المساهمة في التشريع حق القانون لبعض الأجهزة الرقابية في العراق أعطىكذلك ، بتنفيذ العقد وانتهاءً 

لها الحق في اقتراح مشروعات القوانين لمعرفة مدى حاجة  أعطىالعراقي الذي  ففي قانون هيئة النزاهة

للتطورات  جهة مختصة واستجابة وصفهاببالدولة و  الدولة لقواعد قانونية لمحاربة الفساد المالي والإداري

الحـالي للدولـة للقضـاء  استجابة التشريع لروح العصـرالظروف السياسية والاجتماعية في الدولة ومدى و 

  .)٢(علي هذا المرض المتفشي في جميع المؤسسات والهيئات

                                                           

 .١٦ص، ٢٠١١، بغداد، السنهوري مكتبة، والمقارن العراقي الإداري القضاء، عمران سعد علي(١)

 .٢٠١١ لسنة) ٣١( رقم النزاهة هيئة قانون من) ٤، ٣( المواد (٢)
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  :أهداف سياسية واجتماعية :ثانياً 

ما  في بها سن القوانين طالتشريعية المنو السلطة  أقرتهمن تنفيذ ما  بالتأكديتمثل الهدف السياسي 

 الإيـراداتالاعتمادات في الأوجه التـي خصصـت لهـا وجبايـة  عمالستطريق ا عنوذلك  بالموازنةيتعلق 

  .المبرمة في هذا المجال حسب القواعد القانونية

فـي النظامية فـي الدولـة حيث تعتمد تقارير الجهات الرقابية المستقلة  التنميةمع خطط  يتفقبما و 

ولـم  الصـادرة مـن الأجهـزة رلتقـاريبالاعتمـاد علـى هـذه ا مام السـلطة التشـريعيةأ الحكومةترتيب مسؤولية 

تخلــى عـــن ي نْ أســتطيع يفالبرلمــان لا  ،العــام يطلــع علــى هــذه التقــارير الــرأي يكتفــي الأمــر بــذلك ولكــن

حيــث  ةفــي الــدول الحديثــ اً وخصوصــلين فــي الدولــة و والمســؤ  الــوزارة سياســة ةممارســة صــلاحياته بمراقبــ

ي أوفــي ضــوء هــذه التقــارير التــي يعلــم بهــا الــر  تالانتخابــاساســي فــي ي العــام ســوف يلعــب الــدور الأأالــر 

في البرلمان وخارجه  ةالمعارض ن أوتتحول عن الحكومة ثقته ولا سيما الناخب  ةقناع يرتب العام سوف

  .)١(هي بالمرصاد لتوجيه النقد

ام العـــام الــذي هــو مجموعــة المصـــالح النظّــ(علــى بالمحافظــةيتمثـــل  فهــو ا الهــدف الاجتمــاعيمّــأ

لأن ، العليــا للمجتمــع فــي زمــن معــين يتفــق الجميــع علــى ضــرورة المحافظــة عليهــا وســلامتهاالمشــتركة 

  ).في الحياة الاجتماعيةاختلال هذا النظام يسبب الفوضى والاضطرابات 

  :هدف حماية المال العام :ثالثاً 

ر يا وتسيدارة شؤونها بنفسهإ و  ةوسيادتها المؤسسيالمحافظة على استقلالها  من لكي تتمكن الدولة

مـوال مواطنيهـا أموالهـا العامـة و أعليهـا واجـب صـيانة وحمايـة  والخاصة بالدولـة كـان لزامـاً مرافقها العامة 

تقــديم الخــدمات للمــواطنين والعمــل علــى  إلــى" لأن الدولــة تهــدف دائمــا ؛ التــي خصصــت للمنفعــة العامــة

للمواطنين  ي تمتلكها لتلبية تلك الاحتياجاتالت بالأموالفتستعين ، والمستقبليةالمعيشية تلبية احتياجاتهم 

فالمال العام عرف على انه كـل مـال مملـوك لشـخص إداري يترتـب علـى تكوينـه الطبيعـي أو علـى ، بها

                                                           

 . ١٧٢ ص، ١٩٨٣، بيروت، للملايين العلم دار، ١ ج، العام يالدستور  القانون في الوسيط، رباط ادمون. د (١)
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حاجـات عامـة وخدمـة  لإشـباعالتاريخيـة فيصـبح ضـروري أو العلميـة  أهميته بسببنسان له أو تهيئة الإ

  .)١(المرفق العام

والسياســية فــي  أو اضــطرابات وفوضــى فــي الحيــاة الاجتماعيــة ضــرارأبحيــث تترتــب علــى فقــدها 

الاعتمــادات الماليــة التــي توفرهــا الســلطة التنفيذيــة فــي كــل دولــة  ةهــا مجموعــنّ أفــت كــذلك بر وعُ ، الدولــة

  .)٢(في القطاع الحكومي المختلفةعلى الأنشطة  للأنفاق

 الاحتياجـــــات العامـــــة إشـــــباع إلـــــىيخصـــــص لمرفـــــق عـــــام ويهـــــدف  عنـــــدما" فالمـــــال يكـــــون عامـــــا

  .)٣(للمواطنين

فـي الدولـة  العامـة للأمـوالنصوص قانونيـة تـوفر الحمايـة  تخصيصقام ب المشرع العراقي إن لذا ف

العامــة حرمــة وحمايتهــا  للأمــوال أن ن بــي الــذي الســابعة والعشــرين  المــادةمــن ذلــك الــنص الدســتوري فــي 

موال العامة علـى الدولة واجب حماية الأ إلزاميوجب  أن بالمشرعجدر كان الأو  ،واجب على كل مواطن

يكـون هـذا المـال  أنواشـترط ، هذا الواجب ضمني للدولة حتى وان لم ينص عليه الدستور أن الرغم من 

  .)٤(لمنفعة عامة اً يكون مخصص نْ أالمعنوية العامة و  الأشخاصللدولة أو  عائداً 

                                                           

ــــانون المشــــروعية مبــــدأ، الجــــرف طعيمــــه. د(١) ، ١٩٧٣، القــــاهرة مكتبــــة القــــاهرة الحديثــــة، ،وضــــوابط خضــــوع الدولــــة للق
 .٤١٩ص

 .٢٧٩ص، ٢٠٠٩، الأردن، والتوزيع للنشر إثراء دار، الإداري القانون، حسن قدري محمد. د(٢)

 النهضــة دار، ١ط،مقارنــه دراســة، والإســلامية الوضــعية التشــريعات فــي العــام المــال حرمــة، رضــوان عــوض محمــد. د(٣)
، ماجسـتير رسـالة، الإداري القـانون فـي العامـة الأمـوال حماية، اليعقوبي يوسف علاء ؛٩ص، ٢٠١١، مصر، العربية
 .١٧ ص، ١٩٧٧، بغداد جامعة، القانون كلية

 .١٩٥١ لسنة ٤٠ رقم العراقي المدني ونالقان من) ٧١( المادة ينظر(٤)
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  الخاتمة

خاصة الدول  في تناول المشاكل التي تعاني منها البلاد ،الشفافيةوبغياب الرأي العام والمحاسبة و 

الأمـر الــذي  ،الناميـة فقـد يـؤدي ذلــك إلـي عجـز وسـائل الرقابــة والضـبط علـي ممارسـة القيــادات الحاكمـة

يجعل هذه السلطة الحاكمة لم تجد من يردعها ويردها إلي الثواب أو يعاقبها في حالة المخالفـة للقـوانين 

تجــد الشـعوب غيــر العنــف طريقــاً للإصــلاح  مســتنقع الفسـاد وفــي ظــل هــذا لا فــيو إذا تورطــت واللـوائح 

والــذي قــد يصــل إل قيــام ثــورة والإطاحــة بالنظــام الحــاكم وقياداتــه المتعمقــة فــي مســتنقع الفســاد كمــا هــو 

  .الحال في البلدان العربية

يقــيم مجمــل النشــاطات التــي  وهــو نظــام ،للدولــة جــزءا مــن النظــام المــالي المصــرفييعتبــر النظــام 

ويشـمل الجهـاز . التـي تتعامـل وتمـنح الائتمـان المؤسسـاتتمارس بها العمليـات المصـرفية وخاصـة تلـك 

  .في الدول  السلطات المسؤولة عن السياسة النقدية ،المصرفي المنشآت المالية

مة والنامية على منه جميع الدول المتقد يشكل عائق تعاني ،والمالي الاقتصاديالفساد  نإوحيث 

تبعـــــاً لاخـــــتلاف التركيبـــــة السياســـــية والاقتصـــــادية  ،فـــــي الـــــدولحجمـــــه وآثـــــاره  اختلـــــفوإن  ،حـــــد ســـــواء

 . منها والاجتماعية لكل دولة

إلا أنــه اتســع نطاقــه فــي الســنوات الأخيــرة  ،يقــر بوجــوده فــي كــل زمــان ومكــان الــداء لهــذاوالمتتبــع 

  . خصوصاً في الدول النامية

المصري والعراقـي لـم يتطـرق أي مـنهم علـي تعريـف محـدد سـواء للفسـاد بصـفة  المشرعوحيث إن 

عامة أو الفساد الإداري أو المالي بصفة خاصة وأن كانت هـذه القـوانين قامـت بوضـع نصـوص قانونيـة 

الفســاد للحـد منهــا ســواء مــن حيـث ســن القــوانين أو اللــوائح  التــي تواجــه لمحاربـة الفســاد وســن التشـريعات

ســات رقابيــة لمحاربــة هــذه الظــاهرة التــي تــؤثر بالســلب علــي المســتوي الــوطني ويــؤثر علــي وإنشــاء مؤس

  .الحياة السياسية والاقتصادية في الدولة 
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  :التوصيات

 . والخبراء عن جرائم الفساد والضحايا والمبلغين الشهود لحماية قوانين سن -١

التطـــــــور خاصـــــــة فـــــــي ظـــــــل  المعلومـــــــات وتـــــــداول إتاحـــــــة تســـــــمح لهـــــــم بحريـــــــة قـــــــوانين ســـــــن -٢

 .التكنولوجي 

   . الفساد الإداري منها يتسلل التي الأبواب لسد والمزايدات المناقصات قانون تعديل -٣

ـــــالأجهزة العمـــــل منظومـــــة تحـــــديث -٤ ـــــد و بمحاربـــــة ومكافحـــــة الفســـــاد والهيئـــــات المعنيـــــة  ب  التأكي

 .استقلالها على

 . الخاصة للصناديق المنظمة التشريعات تحديث -٥

 .القضائية الأحكام لتنفيذ معدل أعلى لتحقيق والقانوني التشريعي الدعم تقديم -٦

 . الإداري والمالي بالدولة الفساد ولاسيما الفساد لجرائم متخصصة محاكم إنشاء -٧

ـــــين المعلومـــــات لتبـــــادل الحاكمـــــة الأطـــــر و التشـــــريعات تطـــــوير -٨  المعنيـــــة والجهـــــات الأجهـــــزة ب

 . الفساد بمكافحة

ة الرقابيــــــة وإبعادهــــــا قــــــدر الإمكــــــان عــــــن تــــــدخل ضــــــرورة المحافظــــــة علــــــى اســــــتقلالية الأجهــــــز  -٩

ســــــلطات الدولــــــة الأخــــــرى وإبقائهــــــا بعيــــــدة عــــــن التــــــدخلات السياســــــية ، حتــــــى تنجــــــز عملهــــــا 

 . بحيادية وبلا تأثير 

نـــــدعو الجهـــــات الرقابيـــــة  بالدولـــــة إلـــــى بنـــــاء علاقـــــة قويـــــة ومتكاملـــــة ومنســـــقة مـــــع بعضـــــها  - ١٠

 .من دون عرقلة في سبيل الوصول بدورها إلى مكافحة الفساد بسرعة 

  



٣٢ 

 

  قائمة المراجع

  :المراجع العربية: أولاً 

 دراســـة الـــدخل، علـــي الضـــرائب مـــن الدولـــة لإرادات الجنائيـــة الحمايـــة طنطـــاوي، حامـــد إبـــراهيم -١

 القـاهرة، العربية، النهضة دار ،٢٠٠٥ لسنة ٩١ رقم القانون في والإجرائية الموضوعية للقواعد

٢٠٠٦.  

 الأزهر، مطبعة السومارية، والدولة الرافدين وادي في القانون تاريخ المغازي، الكريم عبد إبراهيم -٢

١٩٧٣.  

 والإســتراتجية، الاقتصــادية الاتجاهــات"العربيــة الــدول فــي ومكافحتــه الفســاد ،النجــار الســيد أحمــد -٣

  .٢٠٠١ الثانية، الطبعة القاهرة، الأهرام، والإستراتجية، السياسية الدراسات مركز

 للكتـــاب، الإســـكندرية مركـــز الناميـــة، الـــدول فـــي الإداري الانحـــراف ،الهـــادي عبـــد محمـــد أحمـــد -٤

١٩٩٩.  

 فــي منشــور بحــث مصــر، فــي الإداري للفســاد الاقتصــادية الآثــار معبــد، محمــد مصــطفى أحمــد -٥

 العلمـــي بــالمؤتمر خــاص عــدد بنهــا، جامعــة الحقــوق كليــة والاقتصــادي، القــانوني الفكــر مجلــة

  .٢٠١٦ أبريل" الفساد افحةومك القانون"  بعنوان العاشر السنوي

 النزاهـة هيئـة المجتمـع، ثقافـة من جزء أصبحت هل الإداري الفساد ظاهرة الصقال، هشام أحمد -٦

  .٢٠١٠ العراق،

 مقارنــه، دراســة"  الإســلامي التشــريع فــي ومعــاييره الإداري الفســاد مفهــوم ،معايــدة علــى نــوح أدم -٧

  .٢٠٠٥ املع ،٢١ المجلد الاقتصادية، للعلوم دمشق جامعة مجلة

  .١٩٨٣ بيروت، للملايين، العلم دار ،١ ج العام، الدستوري القانون في الوسيط رباط، ادمون -٨

 الفني التعاون دائرة عقدتها التي الإقليمية الندوة تقرير من مختارة تراجم" الحكومة فساد" ألاتاس -٩

-١١ مـن هولنـدا اي،لاهـ المتحـدة، بـالأمم الإنسانية والشؤون الاجتماعية التنمية ومركز للتنمية

  .٥٢ ص عمان، التعاونية، مطابع شيخة، أحمد أبو نادر ترجمة ،١٩٨٩ ديسمبر ١٥



٣٣ 

 

 عــن نــدوة فعاليــات ضــمن الفســاد، مكافحــة فــي المــدني المجتمــع مؤسســات ورد مســرة، أنطــون - ١٠

 العربيــة، الوحــدة دراســات مركــز والمعــالج، الحلــول العربيــة الــبلاد فــي الصــالح والحكــم الفســاد

  .٢٠١٢ يسمبرد لبنان،

  ،٤ العـــدد ،٤١ المجلـــد والتنميـــة، التمويـــل مجلـــة الفســـاد محاربـــة ،شـــاكتر ومـــارك شـــاه، أنـــور - ١١

  .٢٠٠٤ ديسمبر الدولي، النقد صندوق

، للترجمة الأهرام مركز القاهرة،"  العالم في التنمية عن تقرير" والتعمير للإنشاء الدولي البنك - ١٢

١٩٩٧.  

 م،١٩٩٧ واشـنطن"  متغيـر عالم في الدولة."بعنوان العالم في التنمية عن الدولي البنك تقرير - ١٣

  .القاهرة الأهرام، مؤسسة ترجمة

 الفســـاد نـــدوة فعاليـــات ضـــمن والتنميـــة، الاقتصـــادي النمـــو فـــي والآثـــار العوامـــل العبـــد، جـــورج - ١٤

  .٢٠٠٤ سبتمبر لبنان، العربية، الوحدة دراسات مركز"العربية البلاد في الصالح والحكم

 المحروســـة، مصـــر دار الناميـــة، للـــدول مقارنـــة دراســـة مصـــر فـــي الفســـاد افـــةثق ،ســـالم حنـــان - ١٥

  .٢٠٠٣ القاهرة،

  .٢٠٠٦ للطباعة، القصر ،مقارنة دراسة الضريبية المنازعات إنهاء صديق، رمضان - ١٦

 الحديثـــة، القـــاهرة مكتبـــة للقـــانون، الدولـــة خضـــوع وضـــوابط المشـــروعية مبـــدأ الجـــرف، طعيمـــه - ١٧

  .١٩٧٣ القاهرة،

  .٢٠٠٤ ،٢ العدد ،العزيز عبد الملك مجلة ،الإداري الفساد ظاهرة الشريف طمسل بن طلال - ١٨

  .٢٠٠٥ الرياض الحديث، الجامعي المكتب لاتوأمة، تزامن والعولمة الفساد الكبيسي، عامر - ١٩

  .٢٠٠٥ ،الرياض الجديد، الجامعي الكتاب دار ،والعولمة الفساد الكبيسي، عامر - ٢٠

  .١٩٨٩ ،بيروت النفال، دار طبعةم السياسة علم غلى مدخل سليمان عصام - ٢١

 كليــة ماجســتير، رســالة الإداري، القــانون فــي العامــة الأمــوال حمايــة اليعقــوبي، يوســف عــلاء - ٢٢

  .١٩٧٧، بغداد جامعة القانون،

 غيــر الأنشــطة مواجهــة فــي العامــة الأمــوال علــي الماليــة الرقابــة العســكري، علــي أنــور علــي - ٢٣

  .٢٠٠٦ المنوفية، جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة"  المشروعة



٣٤ 

 

  .٢٠١١ بغداد، السنهوري، مكتبة والمقارن، العراقي الإداري القضاء عمران، سعد علي - ٢٤

 الصـالح والحكـم الفسـاد عـن نـدوة بحـوث وقـائع مـن الفسـاد ومراقبة الشفافية" داود الشيخ عماد - ٢٥

  .٢٠٠٤ لبنان، بيروت،"  العربية البلاد في

  .٢٠٠٣ ،دمشق العرب، كتاب إتحاد مطبعة صلاح،والإ الفساد الرزاق عبد صلاح عماد - ٢٦

  .١٩٩٧ طبعة بيروت للنشر، الجامعية المؤسسة مطبعة والسلطة الفساد الحسين قصي - ٢٧

 للعلوم العربية المنظمة مجلة قاسم، محمد ترجمة العامة، الخدمة أخلاقيات نفهان، كير كينث - ٢٨

  .١٩٨٣ القاهرة، الإدارية،

 الدولي المؤتمر أبحاث الفساد، مكافحة في ودورة جنائيال الضبط جهاز البصول، أنور محمد - ٢٩

   .٢٠٠٣ الرياض، الأمنية، للعلوم العربية نايف أكاديمية الفساد، لمكافحة

 ،مقارنه دراسة والإسلامية، الوضعية التشريعات في العام المال حرمة رضوان، عوض محمد - ٣٠

   .٢٠١١ ،القاهرة العربية، النهضة دار

 أكاديمية الفساد، لمكافحة الدولي المؤتمر أبحاث والفساد، المنظمة مةالجري عيد، فتحي محمد - ٣١

  .٢٠٠٣، الثاني المجلد الرياض، الأمنية، للعلوم العربية نايف

 عمـــان، للنشـــر وائـــل دار والتطبيـــق، النظريـــة بـــين الإداري الإصـــلاح القريـــوتى، قاســـم محمـــد - ٣٢

  .٢٠٠١ الأردن،

  .٢٠٠٩، الأردن والتوزيع، للنشر اءإثر  دار، الإداري القانون حسن، قدري محمد - ٣٣

 بالقـــانون مقارنــة دراســة" الإســلامي الفقــه فــي وعلاجــه الإداري الفســاد معــابرة، محمــد محمــود - ٣٤

  .٢٠١٠ الأردنية، الجامعة دكتوراه، رسالة ،"الأردني

 مختارة لعينه استطلاعيه دراسة والإداري المالي الفساد صور تحليل عبود، سكر على مدرس - ٣٥

 ،١العـــدد ،١٢ المجلـــد والاقتصـــادية، الإداريـــة للعلـــوم القادســـية مجلـــة لديوانيـــة،ا محافظـــة فـــي

٢٠١٠.  

 للطباعــة النيــل دار والاجتماعيــة، القانونيــة الــنظم وتــاريخ فلســفة صــقر، أحمــد ســيد مصــطفي - ٣٦

  .١٩٩٨ المنصورة،



٣٥ 

 

 دراســات مركــز"  العربيــة الــبلاد فــي الصــالح والحكــم الفســاد عــن نــدوة الســيد، كامــل مصــطفي - ٣٧

  .٢٠٠٤ لبنان، بيروت، العربية، حدةالو 

 والأبحــاث التربويــة، الدراســات مركــز ســيكولوجية، نظــر وجهــة مــن الفســاد أحمــد، جــواد مظفــر - ٣٨

  . ٢٠٠٨ العراق، والتنمية، الأمن، أساس للنزاهة العلمي المؤتمر النفسية،

 حكومــةال لمــوظفي والتنظيميــة الفرديــة بالخصــائص الإداري الفســاد علاقــة"  داغــر محمــد منقــذ - ٣٩

 الإســتراتجية، والبحــوث للدراســات الإمــارات مركــز الأولــى، الطبعــة دراســية، حالــة"  ومنظماتهــا

  .٢٠٠١ ظبي، أبو

  :المراجع الأجنبية: ثانيًا
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